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© وظهر لهم سيئات ما عملوه 
8 في الدنيا من الكفر والمعاصي “وتزل 
بهم العذاب الذي كانوا يستهزكون به 
عندما يَحَذّرون منه. 
©) وقال لهم اللّه: اليوم نترككم 
فى القان كما انكف نسيت لقاء يرمكم 
هذا فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل 
الصالح؛ ومستقرّكم الذي تأوون إليه 
قوالكان رئيس لك من تاصرين 
يدفعون عنكم عذاب اللّه. 
© ذلكم العذاب الذي عذبتم به 
بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوًا 
تمسخرون متهناً: وخدعتكم الحياة 
بلداتها وشهواتهاء قاليوم لا يخرج 
هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات اللّه 
من النارء بل يبقون فيها خالدين أبدّاء 
ولا يردون إلى الحياة ة الدنيا ليعملوا 
عملا صالحًاء ولا يرضى عنهم ربهم. 
© فللّه وحده الحمد: رب السماوات 
ورب الأرضء ورب < جميع المخلوقات. 
(© وله الجلال والعظمة في السماوات 
وضي الأرضء وهو العزيز الذي لا 
يغالبه أحد؛ الحكيم في خلقه وتقديره 
وتدبيره وشرعه. 


0 


ا مِنمَقَاصِدٍالسورة: 

بيان حاجة البشرئة للرسانة وإقذان 
0 المي هل 

© #حم» تقدم الكلام على نظائرها 
ضٍِ بداية سوره ة اليقرة. 

© تنزيل القرآن من الله العزيز 
الذي لا يفالبه أحن: الحكيم في خلقه 


(©) ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبنَّاء بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة ٠منها‏ أن يعرف العباد ربهم من خلالها 
فيعبدوه وحده, ولا يشركوا به شيئًا ٠‏ وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده: والذين كفروا باللّه 


معرضون عما أنذروا به في كتاب الله ٠لا‏ يبالون به. 


( قل - أيها الرسول لحي و ا و اا مارك لض ون مسو 
من قبل القرآن. وبية علم مم تركهالأولون إن كلتم صادين ف دحوائ أن أصنامعع تستحق نحو العيادة." 





(© ولا أحد أضلّ ممن يعبد من دون الله صنمًا لا ب 
عن دعا ء عُيّادها لها ؛ فضلًا أن تنفعهم أو تضرهم. 
هه مِنْقوَايدا الْيَاتِ: 

الاستهزاء بآيات اللّه كفر. 

خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها. 

ثبوت صفة الكبرياء للّه تعالى. 


يوي 
وي 
وي 
© إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله له واستحقاقه العبادة. 


ب لدعائه إلى يوم القيامة. وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون اللّه غافلة 








© ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا 
فأنهم اذا حشروا يوم القيامة يكونون 
أعداء لمن كانوا 'يعبدونهم, ويتبرؤون 
منهم» وينكرون أنهم كانوا على علم 
بعبادتهم إياهم 

© وإذا تقَرأ عليهم آياتنا المنزلة 
على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن 


لما جاءهم على يد رسولهم: هذا سحر 


واكبي وليس وبحكا بين الله. 

هل يقول هؤلاء المشركون: إن 
محمدًا اختلق هذا القرآن» ونسبه إلى 
الله؟! قل لهم - أيها الرسول -: إن 


اختلقته من تلقاء نفسي غلا تملكون لي : 


حيلة إن أراد الله أن يعذبني؛ فكيف 
أعرّض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه؟! 
الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن 
في قرآنه والقدح فيّء كفى به سبحانه 
شهيدًا بيني وبينكم؛ وهو الغفور لذنوب 
من تاب من عباده, الرحيم بهم. 

© قل- أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين المكذبين بنبوتك: ما كنت 
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(©) قل - أيهاالرسول- 84 ؤلاء 3 00 لابردم 2 
المكزييق: أخبروني إن كان هذا القرآن 3 شخ يق 0 أو نا 2 
من عند اللّه. وكفرتم به وشهد شاهد لامر ورص 506 6 58 
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ا سر ااي ا : لوكان ما جاء به محمد حقًّا يهدي إلى الخير ما سبقنا إليه هؤلاء 
لفقراء والعبيد والضعفاء ولا نهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون: هذا الذي جاعنا به كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب. 
() ومن قبل هذا القرآن التوراةٌ الكتاب الذي أنزله اللّه على موسى نك إمامًا يُقَتَدى به في الحق» ورحمة لمن آمن به واتبعه 
اسواكيل, .وهذا القرآن المنزل على محمد يد كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي؛ ليئذر به الذين ظلموا 5 
00 المعاصي؛. وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه. 

إن الذين قالوا: ربنا الله لا رب لنا غيره؛ ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح: فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة, 
0 .ولا على ما خلفوه وراءهم. 

9©) أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب نة ماكثون فيها أبدًا؛ جر ا 3 التى 3 

ب الجنة ماكثون فيها أبدًا؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة الت ها فى الدذ 
© مِنْعوَاا لات : م م لت 
. كل من عبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين. 
© عدم معرقة النبي 55 لِدِ بالغيب إلا ما أطلعه اللّه عليه منه. 
© وجود ما يثيت نيؤة نبينا كله فى الكتب الشابقة. 
© بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحايها. 
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© وأمرنا الإنسان أمرًا مؤكدًا أن 
يحسن إلى والديه؛ بأن يبرّهما في 
حياتهما؛ وبعد موتهما بما لا مخالفة 
فيه للشرع؛ وعلى وجه الخصوص أمه 
التى حملته بمشقة ووضعته بمشقة: 
ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه: 
ثلاثون شهرًاء حتى إذا بلغ اكتمال 
فوتيه العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة 
قال: رب؛ آلهمني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت بها عليٍّ وعلى والديٌّ ٠‏ وألهمني 
أن أعمل عملا صالحًا ترضاه. وتقبّله 
فهشبى؛ رضاح ل ارقي إل حت 
إليك من ذنوبي ٠وإني‏ من المنقادين 
لطاعتك؛ المستسلمين لأوامرك. 
© أولئتك الذين نتقبل عنهم لجسن 
ما عملوا من الأعمال الصالحات» 
ونتجاوز عن سيئاتهم. فلا نؤاخذهم 
بهاء وهم في جملة اهل الجنة؛ هذا 
الوعد الذي وعدوا به وعد صدقء 
سيتحقق لا محالة. 
ولما ذكر مثالًا للبارٌ بأبويه ترغيبًا 
في البرٌّء ذكر مثالا للعاق تنفيرًا من 
العقوق, فقال: 
69 والذي قال لوالديه: : تيا لكماء 
أتعدانني أن أخرج من قبري حيّا بعد 
موتيء وقد مضت القرون الكثيرة؛ 
ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم 
حيًّا5! ووالداه يطلبان الغوث من اللّه 
أن يهدي ابنهما للإيمانء: ويقولان 
لابنهما: هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث 
فآمن به؛ إن وعد الله بالبعث حق لا 
مرّية فيه. فيقول هو مجددًا إنكاره 
للبعث: ما هذا الذي يقال عن البعث 
إلا منقول من كتب المتقدمين وما 
© سطروه؛ لا يثبت عن الله. 
© أولئك الذين وجب لهم العذاب 


وس ا إنهم كانوا خاسرين؛ حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. 
689 ولكلا الفريقين - فريق الجنة؛ وفريق السعير - مراتب حسب أعمالهم: فمراتب أهل الجنة درجات عالية: ومراتب أهل النار 
دركات سافلة ولبوضيهفم اللّه جزا ء أعمالهم ؛ وهم لا يظلمون يوم القيامة بنتقص حسناتهم .ولا بزيادة سيئاتهم. 
ويوم يعرض الذين كفروا باللّه وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيهاء ويقال لهم توبيخًا لهم وتقريعمًا: أذهبتم طيباتكم في 
ل 0 أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض 


بغير الحق وبسبب خروجكم عن طاعة اللّه بالكفر والمعاصي. 
1 ؛ مِنقوَايدا لديَاتِ: 
© بيان مكاثة بر رٌ الوالدين ضفي الإسلام بخاصة في حق الأ والتحذير من العقوق. 
. بيان خطر التوسع في ملادٌ الدنيا؛ لأنها تشغل عن الآخرة. 
© بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق. 


© واذكر - أيهاالرسول -هودًا" 


أجاهاذ في التسوتحين أند ز قومه من 
وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم 
بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية, 
وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل 
هود وبعده, قائلين لاقوامهم: لا تعبدوا 
إلا الله وحده. قلا تعبدوا معك غيره: 
إني أخاف عليكم - يا قوم - عذاب 
يوم عظيم هويوم القيامة 

© قال له قومه: أجكدا لتصدرفة 
مهاد آلهتنا؟! لن يكون لك ذلك» 
فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت 
صادقًا فيما تدّعيه. 

قال: إنما علم وقت العذاب عند 
الله وأنا لا علم لي به وانما أنا رسول 
أبلغكم ما أرسلت به إليكم؛ ولكني 
أراكم قومًا تجهلون ما فيه نفعكم 
فتتركونه. وما فيه ضرّكم فتاتونه. 
9) فلما جاءهم ما استعجلوا به 
من العذاب» قرأوه سحابًا معترضًا في 
جهة من السما ء متجهًا لأوديتهم قالوا: 
هذا عارض مصيبنا بالمطرء قال 
لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم من 
أنه سحاب ممطركم:؛ بل هو العذاب 
الذي استعجلتموه, فهو ريح فيها عذاب 
مؤلم. 

9©) تدمر كل شيء مرت عليه مما 
أمرها الله بإهلاكه #فأصيحوا شلكى: 
لا يّرَى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها 
شاهدة على وجودهم فيها من قبل» 
مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي 
المجرمين المٌُصرّين على كفرهم 
ونا 

© ولقد أعظيق) قوم هود من 
أحيات التمكين ما لم نعطكم إياه؛ 
وجعلنا لهم أسماعًا يسمعون بهاء 
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وأيصتارًا يبححرون نهنا وقلوبًا يعقلون بها ونيا أغاك سنيع اسماديي ولا أ بصازقه ولاحكوليم مق التو كلم قر كم صني هذ ات الله 
لماليدا وشم إذ كانوا يكفرون بآيات اللّه. ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوّفهم منه نبيهم هود نإكلذ. 
© ولقد أهلكنا ما حولكم - يا أهل مكة - من القرى؛ فقد أهلكنا عادًا وثمود وقوم لوط وأصحاب مَدَّينء ونوّعنا لهم الحجج 
والبرافين؛ رجاء أن يرجعوا عن كفرهم. 
© فهلاً نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟! لم تنصرهم قطمًاء بل غابت عنهم 
أحوج ما كانوا اليهاء .وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منّوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند اللّه. 


1 مِنقوَايدا ليت 


ا 0 العذاب الثازل بهم معلا ٠‏ فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم. 
قوة قوم عاد فوق قوة قريش ومع ذلك أهلكهم اللّه. 
العاقل من يتعظ بغيره» والجاهل من يتعظ بنفسه. 
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0 0 


من انعد بتاك أم حو 0 000 ادق فيال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم باللّه. 
9©) فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يي ولا 
تستعجل لهم العذاب: كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا الاساعة من نهار 
لطول عذابهم : هذا القرآن المنزل على محمد يك بلاغ وكفاية للإنس والجن. فإنه لا يُهَلَكُ بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة 
اللّه بالكفر والمعاصي. 


0 595 5 0 ا 


© مِنْعَوَادالهياتٍ: 

© من حسن الآادب الاستماع إلى المتكلم والإنصات له. 

© سرعة استجابة المهتدين من الجن إلى الحق رسالة ترغيب إلى الإنس. 
© الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه. 

© الصبر خلق الأنبياء نضك. 


9© واذكر - أيها الرسول - حين 


: أرسلنا إليك فريقًا من الجن يستمعون 


القرآن المنزل عليك؛ فلما حضروا 
لسماعه قال بعضهم لبعض: أنْضَفوا 
حتى الكمكن دمي سماهة:.غلها ' أنفيئن 
الرسول ذَةٍ قراءته رجعوا إلى قومهم 
ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا 
بهذا القران. 

اكالوا امود يا قومتاء إناسيية 
لعا سيق من العحب المتزلة مررعقن 
اللّه. هذا الكتاب الذى سمعناه يرشد 
إلى الحق» ويهدي إلى طريق مستقيم , 
0 

8 دعاكم لفن السق ٠‏ وآمنواً أنه 
رسول من ربهء يغفر لكم الله ذنويكم, 
ويسلّمكم من عذاب موجع ينتظركم 
إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من 
ل اي 
© ومن لا يجب محمدًا ب 5 إلى 
بالهرب شي الأض, ؛ وليس له من دون 
أولئك شي ضلال عن الحق واضح 

© أولم. ير هؤلاء المشركون المكذبون 
بالبعث أن الله الذي خلق السماوات 
وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهنٌ 
مع ضخامتهن واتساعهنٌ قادر على أن 
يحيي الموتى للحساب والجزاء؟! بلى, 
إنه لقادر على إحيائهم: إنه سبحانه 
إحياء الموتى. 

(©) ويوم يعرضن الذين كفروا باللّه 
© وبرسله على النار ليعذبوا فيها. ويقال 
توبيجًا لهم: اليس هذا الذي تشاهدونه 








و 2 ا" 











رط عن 7 6 ١‏ 
5 مِن من مقاصد 0 2 0 
يض المؤمنين على القتال» 3 تقوية 5لا 2 

0 >4( 3 2 

لهم وتوهيئا للكافرين. 0 6 
ها الشيِيرُ: 04 2 
) الذين كفروا بالله وصرفوا الناس +05 ا يَرِوهوا لو 26 
عن دين الله أبطل اللّه أعمالهم. 5 .و 7-06 
© والذين آمنوا باللّه: وعم لوا 8 آَ أ 3 
الأعمال الصالحات. وآمنوا بما نزله 1٠+‏ و 6 
الله على رسوله محمد كَل - وهوالحق 5 250 
من ربهم - كشرعنهم سيثاتهم فلا 07 1 
يؤاخذهم بهاء وأصلح لهم شؤونهم ١0لا‏ 2 
الدنيوية والآخروية. 5 230 
(© ذلك الجزاء المذكور للفريقين 2 2 
هو بسبب أن الذين كفروا بالله عدر 0 
اتبعوا الباطلء: وأن الذين آمنوا باللّه 5 8 
وبرسوله ١‏ تبعوا الج 3 من ربع م 0 و 
فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما؛ خلا 3 
كما بِيّن الله حكمه في الفريقين: فريق 5 هر 
المؤمنين وفريق الكافرين: يضرب “3 06 
الله للناس أمثالهم: فيلحق النظير 2 آذ 
بالنظير. 8 .7 5 
© فإذا لقيتم - أيها المؤمنون - 0 1 
المحاربين من الذين كفروا فاضريوا 2 2< 
رقابهم بسيوفكم؛ واستمرٌوا في قتالهم <4© 0 
حتى تكثروا فيهم القتل؛ فتستأصلوا 3 0 
شوكتهم. فإذا أكثرتم فيهم القتل 1 6 
فشدوا قيود الآسرىء فإذا أسرتموهم ّ ا 
فلكم الخيار حسب ما تقتضيه “55 ب 
2 5 3 2 3 

المصاحة؛ بين المَنٌ 5 ا 3 
بين عليهم بإطلاق 2 أَمَكَنْهاج 0 
فاعاقة 1 4 

سراحهم دون مقابلء أو مفاداتهم 5 عيفبه مالل كير وو متها 2-8 
بمال أو غيره: وَاصلُوا قتالّهم وأَسَرّهم 0 ص سم رخ م 0 و 0 
حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو يك بان أده مون لي 2 7 ل 3 
معاهنتهم . .ذلك المدعرر" ابتلاء 007 0 مانأ شرن 3 
هدتهم. 9 3 من ُ 0 رت يمون م ت رن 2 
المؤمنين بالكافرين ومداولة الايام ياح زدتي): ردني “00 بع لاه ب يي را 


وانتصار بعضهم على بعضء هو حكم اللّه ولو يشاء اللّه 0 الكفار دون قتال لانتصر منهمء لكنه شرع الجهاد ليختبر 

بعضكم ببعضء فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل؛ ويختبر الكافر بالمؤمن؛ فإن قتل المؤمن دخل الجنة؛ وإن قتله المؤمن 

دخل هو النارء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل اللّه أعمالهم. 

(©) سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنياء ويصلح شأنهم. 

© ويدخلهم الجنة يوم القيامة؛ بيّنها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوهاء وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة. © ©) يا أيها الدين 

أسنوا 00 إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه. وبقتال الكفارء ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم؛ , ويثلت أقناامكم 
في الحرب عند لقائهم. (©) والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك. وأبطل الله ثواب أعمالهم. © ذلك العقاب 

الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد اللّه. فأحبط اللّه أعمالهم, ؛ فخسروا شي الدنيا 

والآخرة. أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرضء فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم؛ فقد كانت نهاية مؤلمة: دمر الله 

عليهم مساكتهم ؛ فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم: ؛ وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات. (©) ذلك الجزاء المذكور 

للفريقين؛ لآن الله ناصر الذين آمنوا به؛ وآن الكاضرين لا ناصر لهم. 

19 مِنْعَوَادالَبَاتِ: 

٠.‏ النكاية في العدو بالقتل وسيلة مُتْلَى لإخضاعه. ٠.‏ المن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير 

الكافرء يؤخن منها ما يحقق المصلحة. » عظم فضل الشهادة في سبيل اللّه. ٠.‏ نصر اللّه للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينه. 
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إن الله يدخل الذين آمنوا باللّه 
وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات: 
جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار. والذين كفروا باللّه 
وبرسوله يتمتعون في الدنيا 0-0 
شهواتهم, ٠‏ ويأكلون كما تأكل الأنعام: لا 
هم لهم إلا بطونهم وفروجهم. والنار 
يوم القيامة هي مستقرّهم الذي ياوون 
إليه. 

© وكم من قرية من قرى الأمم 
المتقدمة هي أشدّ قوة وأكثر أموالا 
وأولادًا من مكة التى أخرجك أهلها 
منهاء أهلكناهم لما كذبوا رسلهم؛ قلا 
ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما 
جاءهم, فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة 
إذا اردناه. 

(©) هل من كان له برهان بين 
بك واضحة من ربه؛ فهو يعبده على 
بصيرة:؛ كمن زَيِّن له الشيطان سوء 
عمله؛ واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم 
من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم, 
والتكذيب بالرسل؟ 

© صفة الجنة التي وعد اللّه 
المتقين له - بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه - أن يدخلهم فيها: فيها أنهار 
من ماء غير متغير ريجًا ولا طعمًا 
لطول مُكّتْ. وفيها أنهار من لبن لم 
يتغيّر طعمه؛ وفيها انهار من خمر 
لذينة للشاربين: وأنهار من عسل قد 
صمي من الشوائب؛ ولهم فيها من كل 
انواع الثمرات ما يشاؤونء ولهم 
فوق ذلك كله محو من اللّه لذنوبيهم, 
فلا يؤاخذهم بهاء هل يستوي من كان 
هذا جزاءه مع من هوماكث في النار 


لايخرج منها أبدّاء وسّقوا ماءٌ شديد 


الحرارة؛ فقطع أمعاء بطونهم من 


0 ا ارا وحن ل لخر عو من راك ارا رن 


واتبعوا أهرايهن تامنتهع ع الح" 


69 والذين اهتدوا إلى طريق الحق, واتباع ما جاء به الرسول يَكِةِ. زادهم ربهم هداية وتوفيقًا للخير, وألهمهم العمل بما يقيهم 


من الثار. 


9 فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟! فقد جاءت علاماتها »ومتها بعثته يلد وانشقاق 


التمر فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟ 


9 فأيقن - أيها الرسول - أنه لا معبود بحق غير الله. واطلب من اللّه المغفرة لذنوبك: واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين 


وذنوب ؛ المؤمنات؛ واللّه يعلم تصرفكم في نهاركم: ومستفمر 
من قوايدا إَاتِ: 


مستقزكم بليلكم, ٠لا‏ يخفى عليه شيء من ذلك. 


بونيبا! ليحتان الماقل أن يكون مؤمناء ويختار الأحمق أن كو كافرًا. . 
« العلم قبل القول والعمل. 


8 يد أت اس ل 


أن يقزل الله على رسوله إسورة تث ة تشتمل © 5 
على حكم القتال -: هلا أنزل اللّه 5 
سورة فيها ذكُر القتالء فإذا أنزل 01 
اللّه سورة محكمة في بيانهاٍ وأحكامها ا 
مشتملة على ذكر القتال؛ رأيت - أيها © 
الرسول - الذين في قلوبهم شك من يزل| ‏ م1 و 1 ) 5 ألْمَئّث.- 1ه 
المنافقين ينظرون إليك نظر من ا ونا اتنايم 
فضي طبه رن ندة ضرت والرضي / 5 اش ره 
كه ل ١‏ اس 

التوعد هم الله بأن عذابهم قد وَلِيَهُم أمنة 0 امَعَرُوفُ 0 عزما 2 

تب بسيب ١‏ القتا 
ا 0 لترصو سن ل 9 2 بدك| أ وام 7-6 فيا حسوتة ‏ 7 ,5< 7 | 
والخو 5 سا فهلعَسَيْسُمإ إن وَأ لي 
© أن يطيعوا أمر اللّه. وأن يقولوا +3( ر ‏ ل م 
قولًا معرومًا لانكر فيه خير لهم فإذا يكو و أل | و ا ليد لي 
فرض القتال وجدٌ الجدٌء فل وصدقوا 0 07 0 - 
الله في إيمانهم به؛ وطاعتهم له لكان ولك كرة تَرُو 
اللّه. 
ويغلب على حالكم إن أعرضتم 
عن الإيمانٍ باللّه وطاعته أنكم 
تفسدون فيٍ 0 بالكمو (السخاصيا 
© أولكك المكسمون بالإفساد في 
الأرضص وتفطيع الأرحام هم الذين 
أبعدهم اللّه عن رحمته و صم آذائهم 
عن سماع الحق سماع قَبول وإذعان؛ 
واعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار : 
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08 2 - 1 ص و 0 5 
اعيان يت - © ى حنأكم د اقدكسة 28 
© فهللًا تدبر هؤلاء المُقرضون “فق درم ذلك يِانْهُمّاتبَعوا 2 
القرآن وتأمّلوا ما فيه؟! فلوتدبروه 0 


1 


2 2< ساسا أ و« 
لدلّهم على كل خيرء وأبعدهم عن 0 تأخبط عد جب 
كل شرٌء أم على قلوب هؤلاء أقفالها 
قد أحكم إغلاقهاء فلا تصل إليها 
موعظة:, ولا تنفعها ذكرى5! 
© إن الذين ارتدوا عن إيمانهم ع 2 د ده 00 0 
إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة؛ وتبيّن لهم صدق النبي يد الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهّله لهم؛ 
ومنّاهم بطول الأمل. 
© ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرًا للمشركين الذين كرهوا ما نرّل الله على رسوله من الوحي: سنطيعكم في 

بعض الأمر كالتثبيط عن القتال. والله يعلم ما يسرونه ويخفونه. لا يخفى عليه شيء؛ فيظهر ما شاء منه لرسوله كَل 
©) فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم, 
يضربون وجوههم وأدبارهم بِمَقَامع الحديد. 
69 ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب اللّه عليهم؛ ؛ من الكفر والنفاق ومحادّة اللّه ورسوله؛ وكرهوا ما يقربهم من ربهم» 
ويحلّ عليهم رضوانه؛ من الإيمان باللّه واتباع رسوله؛ فأبطل أعمالهم. 
© هل يظنٌ الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟! ليخرجثها بالابتلاء بالمحن؛ ليتميز 
صَادق الإيمان من الكاذب؛ ويتضح المؤمن: ويفتضح المنافق. 
4 مِنْهوَايدا أليَاتِ: 
٠.‏ التكليف بالجهاد في سبيل الله يميّز المنافقين من صفٌ المؤمنين 
© أهمية تدير كتاب. الله وخطق الإعراض عنه. ' 
© الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة اللّه. 
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5 َحَرْعَن نَفسِدء وله أ ف 0 ون 5 
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١ > > 9‏ 

0 | لمسبد فوَماغيريكم: لمر ينوا مكل 8 
ع ١ ١‏ ب 00 


52 و" 


(© ولو نشاء تعريفك - أيها 
الرسول- المنافقين لعرّفناكهم, 
فلعرفتهم بعلامتهم, وسوف 
تعرفهم نأمكلوت كلامهم, ٠‏ واللّه 
يعلم أعمالكم.: لا يخفى عليه منها 
شيء؛ وسيجازيكم عليها. 

(©) ولنختبرئكم - أيها المؤمنون- 
بالجهاد وقتال الأعداء والقتل حتى 
نعلم المجاهدين منكم في سبيل اللّه 
والصابرين منكم على قتال أعدائه: 
ونختبركم فقنعرف الصادق منكم 
واتكادب. 

© إن الذين كفروا باللّه وبرسوله. 
وصدوا تعن سين الله بأنشمهم وصدوا 
عنه غيرهم: وخالفوا رسوله وَعَادُوَهِ 
من بعد ما تبيّن أنه نبي - لن يضرٌوا 
اللّه شينًا ٠وائما‏ يضرون أنفسهم, 
وسيبطل الله أعمالهم. 

© ) يا أيها الذين آمنوا باللّه, 
وعملوا بما شرع؛ أطيعوا اللّهء وأطيعوا 
الرسول بأن تمتثلوا أمرهماء وتجتنبوا 
نهيهماء ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر 
0 وغير ذلك. 

© إن الذين كفروا باللّه. وصرفوا 
اي الناس عن دين اللّه 
ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة - 
فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترهاء 
بل سيؤاخذهم بهاء ويدخلهم النار 
خالدين فيها ابدًا. 

© فلا تضعفوا - أيها المؤمنون - 
عن مواجهة عدؤكم.؛ وتدعوهم إلى 
الصلح قبل أن يدعوكم إليه؛ وأنتم 
القاهمرون الفالبون لهمء وال 
معكم بنصره وتأييده. ولن ينقصكم 
من ثواب أعمالكم شيناء بل يزيدكم 
هنا نه وتفضلة: 


(©) إنما الحياة الدنيا لعب ولهوء فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته؛ وإن تؤمنوا بالله ورسوله؛ وتتقوا الله بامتثال أوامره: 
واجتناب نواهيه؛ يعطكم واب ب أعمالكم كاملا غير منقوصس .ولا يطلب منكم أموالكم كلها »وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة. 
9©) إن يطلب منكم جميع أموالكم ويلحٌ في طلبها منكم؛ تبخلوا بهاء ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله. فترك 


طلبها منكم رفتًا بكم. 


(© ها أنتم هؤلاء تُدَعَون لتنفقوا جزءًا من أموالكم في سبيل اللّه. ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها ؛ فمنكم من يمنع الإنفاق 
المطلوب بخالًا منه 0 ل ع و واللّه 


الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم» وأنتم 
بل يكونون مطيعين له. 

ا مِنْعوَاِداليَاتِ 

ل سرائر اله احتين وكفيم يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم. 
الاختبار سّنَّة إلهية لتمييز المؤمنين من المنافقين. 

تأييد الله تعياده المؤمنين بالنصر والتسديد. 

من رفق اللّه بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كل أموالهم في سبيل اللّه. 


ا" 
لنت 


ا 

3 تبشير النبي والمؤمنين بالفتح 
والتمكين. 

© إنا فتحنا لك - أيها الرسول - 
فتحًا مبينًا بصلح الحديبية. 

© ليغفر لك اللّه ما تقدم قبل 
هذا الفتح من ذنبكء وما تأخر بعده: 
ويكمل نعمته عليك بنصر دينك؛: 


2 


ويهديك طريقًا مستقيمّاء لا اعوجاج : 


فيه وهو طريق الإسلام المستقيم. 


(© وينصرك الله على أعدائك نصرًا : 


عزيرًا و20 يدفعه اح 

© الله هو الذي أنزل الثبات 
والطمائيفة في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانًا على إيمانهم ؛ وللّه 
وحده جنود السماوات والأرضء يؤيد 
بها من يشاء من عباده. وكان اللّه 
عليمًا بمصالح عباده؛ حكيمًا فيما 
يجريه من نصر وتأييد. 

©) ليدخل المؤمنين باللّه وبرسوله 
والمؤمنات جنات تجري الأنهار من 
تحت قصورها وأشجارها؛ ويمحو 


وكان ذلك المذكور - من نيل المطلوب ١‏ 


وهوالجنة. وابعاد المرهوب وهو 
المؤاخذة بالسيئات غنيك اللّه فورًا 


عظيها لايدانية فوز. 

(© ويعذب المنافقين والمنافقات, 
ويعذب المشركين باللّه والمشركات, 
الظانين بالله أنه لا ينصر دينه. ولا 
تعلى كلمقة فعنادث:ذاكرة العذات 


عليهم. وغضب الله عليهم بسبب 
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0 002 ّ > 17و هه لد سس سس ج ور جد 4 
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29 فو م مت 
5 1 1 ير وس هس 5 
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3 مسقي وَالْمتَفَِت وَالْمتْرِكِنََا الم كت لازن 3 
بآ اك همد ِرَ السو وَحَضِب لدعي 10 
0 3 
0 ا ع ههه ا ع 6 
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6 يت 7 
- ع وس سس سي 6 هِ د سس 0 
م رَسَلَكَكَ شهدا نه ووه ورسو[ و- 1 
و _ ين 
+ دل وو ع فرظ و ا ا وا - ا 2-8 
5 ولمزرزه واوفردره ولسبحوه بحكرة يك 0 0 
1 1 ب ا 20 


0-5 وظنهم السيِىّ؛ وطردهم من رحمته؛ وأعدّ لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدًا. وساءت جهنمٌ مصيرًا يرجعون 


5 السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده؛ وكان الله عزيرًا لا يغالبه أحد حكيمًا في خلقه وتقديره وتدبيره. 


2 
0 بعثناك - أيها الرسول - شاهدًا تشهد على أمتك يوم القيامة:.و: 


مبشرًا المؤمنين بما أعدّ لهم في الدنيا من النصر 


والتمكين, وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم؛ ومخوّفًا الكافرين بما أعث لهم ا لديا من الدلة والمتريدة على بدي المؤمنين؛ وبما 
0 0 


8 مياق ات 


وجوب تعظيم وتوقير رسول الله كاد 


السكينة لك على الطمأنينة والثيات. 
خطر ظن السوء باللّه. فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه. 
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0 
1 00 
ص - 0 
0 يود ل 4 
0 50 
4 ّ ا 
كان مَك مَل أ 
ٍ» 7ل 
40 0 20 و سس 0 2 مو -: 
ا ورد و 2 
لفسَيثُولُونَ 0 ويَسَابلماوا ووه 5 : 
7 
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© إن الذين يبايعمونك - أيها 
الرسول - بيعة الرضوان على قتال 
المشركين من أهل مكة؛ إنما يبايعون 
الله؛ لأنه هو الذي أمرهم بقتال 
المشركين؛ .وهو الذي يجازيهم.؛ يد 
الله قوق أيديهم عند البيعة وهو مطلع 
عليهم لا يخفى عليه منهم شيء: فمن 
نقض بيعته؛ ولم يَف بما عاهد عليه 
الله من نصرة دينهء فإنما ضرر 
نقضه لبيعته ونقضه لعهده. عائد 
عليه؛ قاللّه لا يضرّه ذلك؛ ومن أوضى 
بما عاهد عليه الله من نصرة دينه: 
مشيعطايه جرراء عظليفنا .وهو الحنة: 
9 سيقول لك - أيها الرسول - 
الذين خلّفهم الله من الأعراب عن 
مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا 
عاتبتهم: شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية 
أولادنا عن المسير معكء: قاطلب 
لنا المغفرة من الله لذنويناء يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب 
استغفار النبي وَل لهم؛ لآنهم لم يتوبوا 
من ذنوبهم؛ قل لهم: لا أحد يملك لكم 
من الله شيئًا إن أراد بكم خيرًا. أو 
أراد بكم شرَّاء ؛ بل كان الله بما تعملون 
خبيرًا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 
مهما أخفيتموها. 
ليمس ما اعتذرتم به من 
الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبّبٌ 
تخلفكم عن المسير معه؛ بل ظننتم أن 
الرسول واصحابه سيهلكون جميعًاء 
ولا يرجعون إلى أهليهم في المدينة, 
يعسن ودان الشيلان حي ركم 
ينصر نبيّه وكنتم قومًا هلكى بسبب 
© ما أقدمتم عليه من ظن السوء باللّه 
والتخلف عن رسوله. 


(9) ومن لم يؤمن بالله ورسوله هو كاضر. وقد وسو سي سا ا 0 
9 وللّه وحده ملك السماوات والأرض ٠‏ يغفر ذنوب من يشاء من عباده: فيد خله الجنة بفضله؛ ويعذب من يشاء من عباده بعدله, 


ا اله شور للاسوييسن تاب عل سيا قا يحي بي 


©) سيقول الذين خلفهم اللّه: إذا انطلقتم - أيها المؤمنون - إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية 
لتأخذوها - اتركونا نخرج معكم لنصيب منها ؛ يريد هؤلاء المَخُلّمون أن يبدلوا يطلبيام هذا رغد الله الذي وعدي المزمنين بعد 


صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر: قل لهم - أيها الرسول -: لن تتبعون 


نا إلى تلك الغنائم, فقد وعدنا اللّه أن غنائم خيبر 


خاصة بمن شهد الحديبية؛ فسيقولون: مَتَعُكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ئيس بأمر من الله. »بل بسبيب حسدكم لنا . وليس الأمر كما 
زعم هؤلاء المُخَلْفون ٠‏ بل هم لا يفقهون أوامر اللّه ونواهيه إلا قليالاً ؛ لذلك وقعوا في معصيته. 


1 مِنْهوَادِلبَاتِ: 

© مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة ؛ وأهلها من خير الناس على وجه الأرض. 
© سوء الظن باللّه من أسباب الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر. 

© ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع؛ كثيرون عند الطمع. 
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يك اللّه طريقًا مستقيمًا لا اعوجا 

9©) ووعدكم الله حّ فيه. 

مغانما 
كل شيء قديرًا ام 5 أخرى لم تقدروا عليها في هذا | 
© ولوقا يعجزم فيه لوقت الله وحده هو القاد عليها: 
تكم-ايهذا 7 وهي في علمه وت 
© وغلبة المؤم اا ا عسوا لونّوا هاربين منهزمين أمامكم, 
منين و ١‏ لا 

- هزيم لكافرين, ثا »ثم لا يجدون وليًا 0 

أيها الرسول - اه خض مان وما ف 00 يتولى امرهم, ولا 
مقر ديات : في الأمم التي مضت قبل هؤلاء | 
خبارا ء المكذ 

ر القرآن ب 5 بين؛ ولن 

تحققت فيما 5 ١‏ 

ا بعد الفت 
6 0 لشريمة عل الرق وابسر. امكل الفدن الإسللامية + خليل فاظع على أن الشران | 

و بيعة ١‏ نْ 2 1 
ل ل ا ؛ ومنه ما هو مدّخر لهم مدستية 

واهله ا خر في الآ 
به لهية. خرة. 
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ارم سم 


رخالل 9 


ف ا اخ راطف عر . عق اح يدا عفد حم 


2) 





0 ا 00 م ب : 
! 2 3 7 سا توي 0 2 
2 ره 7 
0 هما 0 لضي ا 3 
7 0 


4 8 
6 


مسولا لقو ونس 


دسم رتت 


و 


نكري 


لم َع معو ني 


1 0 


2 


00 


6 7 ع 


نكري نوريا 


"0 2 


02 لند4من) زموه 


1 
رخا 


2 
7 


4 


0 
كت 


0 6 
2 0 
5 37 
ا 0 
0 6 
0 0 
م4 0 
5 20 
0 0 
# 1 
00 00 
ّ 2-3 
0 0 
9 0 
0 3 
< 2 
0 ت/ 
0 0 
ٍّ : 
جره 1-7 
4 20 
5 7 
0 ا 
9 2 
2 ا 
5 ِ 
0 
0 0 
4 3 
1 2 
در اد 
0 0 تت 0ت 6 
ح 0ر30 “لي6 30/00 “في 5315_ه لي الي الع 
عليمًا لا يخفى عليه شيء 


(9©) لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 


8 9) وهوالذي منع أيدي المشركين 
© عنكم حين جاء نحو ثمانين رجلا 
منهم يريدون إصابتكم بسوء 
بالحديبية. وكفٌ أيديكم عنهم قلم 
تقتلوهم ولم تؤذوهم, بل طلقتم 
سَرَاحَهم بعد أن أَقَدَرَكم على أَسَرِهم, 
وكان الله سا تعملون يصيرًا لايخفى 
)هم الذين كمروا بالل وزسوله: 
ومنعوكم عن المسجد الحرام؛ ومنعوا 
إلى الحرم محل ذبحه:؛ ولولا وجود 
رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات 
به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار, 
فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير 
علم منكم؛ لاذن لكم في فتح مكة 
ليدخل اللدهي ييه عن يام مقل 
المؤمنين في مكة؛ لوتميّز الذين 
كفروا عن المؤمنين ضي مكة لعذبنا 
الذين كفروا بالله ويرسوله عذابًا 
موجمًا. 

إذ جعل الذين كفروا باللّه 
ورسوله في قلوبهم الآئّفة أئّفة 
الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق 
وإنما ترتبط بالهوى, فأنفوا من دخول 
رسول الله ب كه عليهم عام 00 
ل 0 
رسوله وأنزلها على المؤمنين: فلم 
يود بهم الغضب إلى مقابلة المشركين 
بمثل فعلهم وألزم الله المؤمنين كلمة 
الحق وهي لا إله إلا اللّه. وأن يقوموا 
بحقها فقاموا بهء وكان المؤمنون 
أحق بهذه الكلمة من غيرهم: وكانوا 
أهلها المستأهلين لها لما علم الله في 
قلوبهم من الخيرء وكان الله بكل شيء 


حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أضحانة: وهي أقة هووأصحابه 0 اللّه 


الحرا م آمنين من عدوّهم امتهم الححلقون وؤرسييه ومنهم المقصّرون إيذانًا بنهاية الشمَك . فلم الله من مصلحتكم - أ 
المؤمنون اس أنتم» جل من دون تحفيق رفي ب كول مكة لك كن تا ريا وهوما أجراء الله من صلح الحديبية. 


©) الله هوالذي أرسل رسوله محمدًا يلا بالبيان الواضح ودين الحق الذي هودين الإسلام؛ ليعليه على الأديان المخالفة له كلهاء 


وقد شهد اللّه على ذلك: وكفى باللّه شاهدًا. 

إن أ مِنْعوَايدا لمات : 

الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم. 
تدبير اللّه لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود. 
التحذير من استبدال رابطة الدين بحمية النسب أو الجاهلية. 
ظهور دين الإسلام سّنَّة ووعد إلهي تحقق 


محمد رسول الله وضحايكة 
ال سو لاه أشدّاء على الكفار 
المحاربين؛ .رحماء بينهم متعاطفون 
متوادُون. تراهم - أيها الناظر - ركعًا 
سَكدًا لله مسبحاتة .يظلفوق ميق الله 
أن يتفضل عليهم بالمغفرة والشواب 
الكريم؛ وآن يرضى عنهم؛ علا متهم 
في وجوههم من اثار السجود ما يظهر 
من الهدي والسمت ونور الصلاة ضفي 
وجوههم, ذلك وصفهم الذي وصفتهم 
به التوراة الكتاب المنزل على موسى 
يذ واما مثلهم في الإنجيل الكتاب 


المنزل على عيسى 22 فهو أنهم في : 
تعاونهم وكمالهم كزرع اخرج صغاره؛ + 


فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه؛ 
يعجب الرّراع قوته وكماله؛ ؛ ليغيظ بهم 
الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة 
والتماسك والكمال؛ وعد اللّه الذين 


آمئوا بالله. وعملوا الأعمال الصالحات : 


يؤاخذون بهاء وثوابًا عظيمًا من عنده 
وهو الجنة. 


ولا 
9 من فَقَاضد الشروة: 


معالجة اللسان وبيان أخدزة علج : 


إيمان الفرد وأخلاق المجتمع. 
0 إها اتير 

يا أيها الذين آمنوا باللّه 
والبموااضا شبرع: لا تنقد تتقدموا بين يدي 
الله ورسوله بقول أو فعل .واتقوا الله 
بامتشال إرحوةة مقاب لح حم إن 
لايفوته منها شيء: وسيجازيكم عليها. 
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() يا أيها الدين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع, تأدبوا مع رسوله؛ ولا تجعلوا أصواتكم تعلوعلى صوت النبي وك عند مخاطبته؛ ولا 
تداكو العراسية كناو دادى يكم ما بل نادوه بالئيوة والرسالة بخطاب لين؛ خوف أن يَبِطل ثوابٌ أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا 


تحسّون ببطلان ثوابها. 


© إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله عن 2 :» أولشك هم الذين امتحن الله قلويهم لتقواه. وأخلصهم لها .لهم مغفرة 
لنذويهم فل يؤاخذهم ٠‏ ولهم كواب عظيم يوم القيامة,: 00١‏ اللّه الجنة. 


© إن الذين ينادونك - أيها الرسول - 
9 مِنْعَوَادالهيَاتِ: 
يو 
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© ولو أن هؤلاء الذين ينادونك 
-أيهاالرسول - من وراء حجرات 
نسائك. صبروا قلم ينادوك حتى 
تخرج إليهم: فيخاطبوك مخفوضة 
اصواتهم؛ لكان ذلك خيرًا لهم من 
ندائك من ورائها؛ لما فيه من التوقير 
والتعظيم, واللّه غفور لذنوب من 
تاب منهم ومن غيرهم, وغفور لهم 
لجهلهم. رحيم بهم. 

(© يا أيها الذين آمنوا باللّه. 
وعملوا بما شرع. إن جاءكم فاسق 
حبرم ولا تبادروا الحن تصديقه؛ 
خوف أن تصيبوا - إذا صدّقتم 
خبره دون تثبت- قومًا بجناية وأنتم 
جاهلون حقيقة حقيقة أمرهم. فتصبحوا 


يس إصابتكم لهم نادمين عندما يثبين 
لكم كذب خبره. 


© واعلموا - أيها المؤمنون - أن 
فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي, 
فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي 
يخبره بكذبكم؛ وهو أعلم بما فيه 
مصلحتكم, لويطيعكم في كثير مما 
تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا 
يرضاها لكمء ولكنٌّ الله من فضله 
حبب إليكم الإيمان» وحسّنه في قلويكم 
فامنتم؛ وكرّه إليكم الكفرء والخروج 
عن طاعته؛ وكره إليكم معصيته؛ 
اولك المتصفون بهذه الصفات هم 
السالكون طريق الرشد والصواب. 
© وما حصل لكم - من تحسين 
الخير في قلويكم, ؛ وتكريه الشرٌ - إنما 
هوفضل من الله تفضل به عليكم, 
ونعمة أنعمها عليكم, واللّه عليم بمن 
1 ا و 0 


مر 0 هنا مدعا لس تكيم شر لشي خلاضنا. فإن أأبت 


واعدلوا شي حكمكم بينهما إن الله يحبٌ العاد لين في حكمهم. . 
69 إنما المؤمنون ن إخوة في الإسلام والأخوة شي الإسلام ته 
الله بامتكال ا واسرهه واحتتاب تواهية: رجاء أن ترحموا. 


تقتضي أن تصلحوا - أيها المؤمنون - بين أخويكم المتنازعين ٠واتقوا‏ 


(7) يا أيها الذين آمنوا باللّه. وعملوا بما شرع, ٠لا‏ يستهزئٌ قوم منكم بقوم .عسى أن يكون المستهرٌأ بهم خيرًا عند الله والعبرة 
بما عند الله ولا يستهزئٌ نساء من نساء عسى أن يكون المستهرًاً بهن خيرًا عند اللّه. ولا تعيبوا إخوتكم فهم بمنزلة أنفسكم, ٠‏ ولا يُعَيّرَ 
بعضكم بعضًا بلقب يكرهه؛ كما كان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله يَكِ, »ومن فعل ذلك منكم فهوفاسقء بست الصفة 
صفة الفسق بعد الإيمان,» .ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهالاك يسيب ما فعلوه من 


المعاصي. 

هه مِنْعوَايداً لات : 

© وحجوب التثبت من صحة الأخبار. خاصة التي ينقلها من يُنّههُم بالفسق. 
© وجوب الإصلاح بين من يتقاتل من المسلمين» ومشروعية قتال الطائفة 


كفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح. 


© من حقوق الأخوة الإيمانية: الصلح بين المتنازعين واليعد عما يجرح المشاعر من السخرية والعيب والتنايز بالألقاب. 


يا أيها الذين آمنوا بالله 


وعملوا بما شرع «ابتعدوا عن كثير من 
التهم التي لا ت سك ابايوسبيا بن 
نات وقرائن, إن د بعض الظن إثم, 


كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح ولا 
تتبعوا عورات المؤمنين من وراتهم, 
ولا يذكر أحدكلم أخاء يسا يكرد إن 
ذكّره بما يكره مثل أكل لحمه مينَّاء 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا5! 
فاكرهوا اغتيابه فهو مثله: واتقوا اللّه 
بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه: إن 
الله تواب على من تاب من عباده, 
رحيم يهم 
© يا ع الناس؛ إنا خلقناكم من 
ذكر واحد وهو أبوكم آدم, وأنثى واحدة 
وهي أمنكم سواء. تتنسيكم واحد: قلا 
وسكرناكع بمورلانك شعويًا كثيرة 
ا و المع كا نغكنا: 
بالتقو: :ذا قال: إن أكرمكم عند اله 
بها ع نون طليية م كبال واس ل 
حم عارد ع مه للد 
على النبي كلله: : آمنا بالله وبرسوله. قل 
لهم - أيها الرسول-: لم تؤمنواء ولكن 
قولوا: استسلمنا وانقدناء ولم يدخل 
الإيمان في قلوبكم بعد ويُتوقع له أن 
يدخلهاء وان تطيعوا - أيها الأعراب- 
اللّه ورسوله في الإيمان والعمل 
الصالح: واجتناب المحرسات, لا 


ا ا 


بهم . 
6 إنما المؤمنون هم الذين آمنوا اا 
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باللعوير هوهق لم بخالط ابماثهم شات وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يه ٠‏ أولكك المتصفون بتلك 


الصفات هم الصادقون في إيمانهم. 


© قل - أيها الرسول - لهؤلاء الأعراب: أتعلّمون اللّه. وتُشعرونه بدينكم؟! واللّه يعلم ما في السماوات: ويعلم ما في الأرض واللّه 
بكل شيء عليم ٠لا‏ يخفى عليه شيء؛ فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم. 

9 يمن عليك - أيها الرسول -همؤلاء الأعراب بإسلامهم قل لهم : لا تمنوا عليّ بدخولكم في دين الله »قنفع ذلك - إن حصل - 
عائد عليكم » بل اللّه هو الذي يمنّ عليكم بأن وفُقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم دخلتم فيه. 

2 إن الله يعلم غيب السماوات: ويعلم غيب الأرضء لا يخفى عليه شيء منه؛ واللّه بصير بما تعملون:؛ لا يخفى عليه من أعمالكم 


شيء :2 وسيجازيكم على حستها وسيكتها. 
ا مِنْفوَايالايِاتٍ: 


وحدة اصل بني البشر تقتضي نبذ التفاخر بالانساب. 
الإيمان ليس مجرد نطق لا يوافقه اعتقاد.: بل هو اعتقاد بالجنان؛ وقول باللسان, وعمل بالأركان. 
هداية التوفيق بيد الله وحده وهي فضل منه سبحانه ليست حقًا لأحد. 
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ا مِن مَقَاصِدالشُورة: 

وعظ القلوب بالموت والبعث. 

© «#قْ» تقدم الكلام على 
نظائرها في بداية سورة البقرة. 
أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من 
المعاني وكشرة الخير والبركة؛ لتبعثنٌ 
يوم القيامة للحساب والجزاءر 

(© لم يكن سببَ رفضهم توقكُهم 
أن تَكَدْبَ فهم يعرفون صدقكء بل 
تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من 
جنسهم ؛ وليس من جنسس الملائكة؛ 
وقالوا من تعجُبهم: مجيء رسول من 
البشر إلينا شيء عجيب! 

© أنبعث إذا متنا وصرنا ترابًا؟! 
ذلك البعث ورجوع الحياة إلى 
أجسامنا بعدما بليت شيء مستبعد, لا 
يمكن أن يقع. 

9 قد علمنا ما تأكل الأرضص من 
أجسامهم بعد موتهم وتفنيه؛ لم يخف 
علينا منه شيء؛ وعندنا كتاب حافظ 
لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم 
وبعد موتهم. 

(©) بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن 
لما جاءهم به الرسولء» ٠‏ فهم في أمر 
مضطرب. لا يثبتون على شيء بشأنه. 
ولما ذكر إنكار المشركين للبعث 
ذكُرهم بالأدلة على وقوعه فقال: 
أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون 
بالبعث السماء فوقهم؛ كيف خلقناها 
وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من 
نجوم؛ وليس لها شقوق تعيبها؟! فالذي 
خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث 
الموتى أحياء. 


والأرض بسطناها صالحة للسكنى عليهاء وألقينا فيها جبالًا ثوابت حتى لا تضطرب, وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر 


حسن المنظر. 


خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرًا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة. 


ا لي ء ماءً كثير النفع والخيرء فأنبتنا بذلك الماء بساتين» وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره. 
69 وأنبتنا به النخل طوالا عاليات: لها طلع متراكب بعضه فوق بعض. 9 آنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقًا للعباد يأكلون منه؛ وأحيينا 


بهبلدة لا ثباث فيها: كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها ذ 


تعب العدتى ؛ فيخرجون أحياء. 9©) كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك 


- أيها الرسول - أقوا م بأنبيائهم ٠فكذبت‏ قوم نوح وأصحاب البكرء ؛ وكذبت ثمود. 9) وكذبت عاد وفرعون, وقوم لوط. 9 وكذب 
قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم تي ملك اليمن. كل هؤلاء الأقوام كدَّبوا رسل اللّه الذين أرسلهم: فثبت عليهم ما وعدهم | الله من 
العذاب 0 ©) أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم؟! بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول. 


0 مِنْقوَايدا لات : 


© المشركون يستعظمون النبوة على البشرء ويمنحون صفة الألوهية للحجرا » خلق السماوات؛ وخلق الأرضء وإذ 
وانيات الأرض القاحلة؛ والخلق الأول: كلها أدلة على البعث. © التكذيب بالرسل عادة الأمم السابقة 


نزال المطرء 
بعك 3 وعقاب المكذبين نه الهية. 








© ولقد خلقنا الإنسان؛ ونعلم ما 
تحدث به نفسه من خواطر وأفكار, 
ونحن أقرب إليه من العرق الموجود 
في العنق المتصل بالقلب. 

إذ يتلقى الملكان المتلقيان 
عمله. أحدهما قعيد عن يمينه؛ والثاني 
قعيد عن شماله. 

29 ما يقول من قول إلا لديه ملك 
رقيب على ما يقوله حاضر. 

وجاءت شدة الموت بالحق 
الذى لا مهرب منهء ذلك ما كنت -أيها 
الإنسان الغافل - تتأخر عنه, وتفر. 
ونفخ الملك الموكل بالنفخ 
في القرن النفخة الثانية, ذلك يوم 
القيامة, يوم الوعيد للكفار والعصاة 
بالعذاب: 

وجاءت كل نفس معها مَلّك 
يسوقهاء ومَلّك يشهد عليها بأعمالها. 
ويقال لهذا الإنسان المَسّوق: 
لقد كنت فى الدنيا فى غفلة عن 
هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك 
ولذاتك: فكشفنا عنك غفلتك بما 
تعاينه من العذاب والكرب؛. فبصرك 
اليوم حادٌ تدرك به ما كنت في غفلة 
عنةه. 

وقال قرينه الموكل به من 
الملائكة: هذا ما لدي من عمله حاضر 
دين قعصي ولا رياد 

9 ويقول الله للملكين السائق 
والشاهد: : ألقيا في جهنم كل كفور 
للحق ؛ معائد له. 

© كثير المنع لما أوجب اللّه عليه 
من حق.» متجاوز لحدود اللّهء شناك 
فيما يخبر به من وعد أو وعيد. 

© الذي جعل مع الله معبودًا آخر 
يشركه معه فى العبادة؛ فالقياه فى 
العذاب الشديد. 1 
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© قال قرينه من الشياطين متبرنًا منه: ربنا ما أضللته ٠‏ ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. 
9 قال اللّه: :لا تختصموا لدي قلا فائدة من ذلك؛ فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد الشديد لمن كفر بي 


يعضاني 


69 ما يغير القول لدي :ولا يخلف وعدي .ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم. ولا بزيادة سيئاتهم؛ بل أجزيهم بما عملوا. 

© يوم نقول لجهنم: : هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة؟ فتجيب ربها : هل من مزيد؟ طلبًا للزيادة؛ غضبًا لربها. 

ولما ذكر اللّه الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعدّه لعباده المؤمنين فقال: 9 وقَرّبت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم. ©) ويقال لهم: هذا ما وعدكم الله لكل جاع إلى ربه بالتوبة: حافظ لما ألزمه 
ربه به. 3) من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا اللّه. ولقي اللّه بقلب سليم مقبل على اللّه. كثير الرجوع إليه. 9©) ويقال لهم: ادخلوا 
الجنة دخولا مصحوبًا بالسلامة مما تكرهون. ذلك يوم البقاء ء الذي لا فناء بعده. (7) لهم ما يشاؤون فيها من النعيم الذي لا ينفد: 
ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء ومنه:وؤية الله سيحاته. 


1 مِنْعَوَادالَبَاتِ: 
© علم اللّه بما يخطر ذ 


في النفوس من خير وشر. لل خطورة الغفلة عن الدار الآخرة. لل قبوت :صفة العدل لله تعالى. 
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4 (© واستمع 


9©) وما أكشر الأمم التي أهلكناها 
قبل هؤلاء المشركين المكذبين 
من أهل مكة كانوا أشد منهم قوة, 
ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربًا 
من العذاب فلم يجدوه. 
©) إن في ذلك المذكور من إهلاك 
الأمم السابقة لتذكيرًا وموعظة لمن 
كان له قلب يعقل به: او انصت يبسمعه 
حاضر القلبء؛ غير غافل. 
(9©) ولقد خلقنا السماوات, وخلقنا 
الأرطنء وما بين السماوات والأرض؛ 
و 
لحظة: وما أصانتا مر تعب كهنا تقول 
اليهود. 
69 حاصيية أيهنا اترسون تطلس 
ا يقوله اليهود وغيرهم: وصلّ لربك 
حامدًا إياه صلاة الفجر قبل طلوع 
الشمسء وصلّ العصر قبل غروبها. 


جح عم 1 ان 
(©) ومن الليل فصل له؛ وسبّحه 


بعد الصلوات. 

- أيها الرسول يوم 
ينادي المَلّك الموكل بالنفخ في الصُور 
النفخة الثانية. من مكان قريب. 

© يوم يسمع الخلائق صيحة 
البعث بالحق الذي لا مِرّية فيه. ذلك 
خروج الأموات من قبورهم للحساب 
والجزاء. 6 إنا نحن نحيي ونميت, 
ا محيي غيرنا ولا مميت.» والينا 
وحدنا رجوع العباد يوم القيامة 
ا ل 
ذلك بخفر علينا سهل؛ © نحن 
أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون, وما 
الت ايها الرستول + بوط طييم 


عوسي بن يد ةج ودود مار لي" الأ حاتف هر لدي ل ويتذكر إذا دُكُر. 


غ لاقت 


0 مِنْمَقَاصِدالسُووة: 
تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من اللّه وحده؛ ليخلصوا له العبادة. 


0 0 


4 مِنْوَايدا الات 


ا أمرها نيمهم أمو اميا 9 ترم ب لم ع اه جه 


© الاعتبار بوقائع التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية. يب خلق الله الكون في ستة أيام لِحِكّم يعلمها اللّه؛ لعل متها نيان منة 
التدرج. © سوء أدب اليهود في وصفهم الله تعالى بالتعب بعد خلقه السماوات والأرض .وهذا كفر باللّه. 








© ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق 1 دس وَالهِ ا ا ا ا وَالدَ ا 
ذات الطرق. 5 3 
- لطرق : 0 وو ب دح وسح 600 
إنكم - يا أهل مكة - لفي قول 097 الج 1 وَل عخيَلفٍ جانؤَيَكُ عَنَهَ من 0 
متناقض متضارب.: تارة تقولون: 6 35 6 


لا لرشد 0ن 2 


القرآن سجر وتارة شعرء وتقولون: 
و رود ارو 


وج يسَكَلُويَ 


0 
0 


9© يُصشَرف عن الإيمان بالقرآن 2( 38 2 / و 6 
7 كُّ عت يوَمَهرَعَلَألتَارِية وي دوأ ذ 7 
اللّه؛ لعلمه أنه لا يؤمن: فلا يوفق 2 1 7 0 كس و 2 
0 0 ثيه تَستَعأون انا لمَتقِينَف جنات وعون 0 
9 لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا +6 ِِ 9 
2 0 0 و ار 5 

في القرآن وشي نبيهم ما قالوا. 0 انما لمر ب وكا وْأقيلَ كنك مُحَسنِيت ) 2 
9 الذين هم في جهل غافلون عن 2ن 3 2 


الدار الآخرة, لا يبالون بها. 

يسالون: متى يوم الجزاء؟ وهم 
لا يعملون له. 

© فيجيبهم الله عن سؤالهم: يوم 
هم على الثار يعذبون. 

(9) يقال لهم: اذوقوا دام هذا 
تنذرون به؛ استهزاء. 


هه << صمو ب 
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0 


0 
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وَفَْمَولِهِمحقّ ذَلْسَكلِوَالْمَخروم وفيا لْدرَضِءَايتُ 
لوقن جوف كش لامع ودنوف اَلسَمَك دفر 


و0 وي نالشمد وال :: در لَحَقمفْلٌ مآ فك 


7 200 


00 
هم 


نا 
0 ينك 


0 


لداالا 2 


© إن المتقين لربهم بامتثال مول موقو جهن كك حَريث طرف اتاهبو اد كيت 1 
أوامره. واجتناب نواهيه يوم القيامة 55 ّ طِقُونَ هَل أتكَ حَدِيثْ صَيفا انه المكرين0ذ ا 
55-58 جازية, 0 و عه . > اي 3 
(8) اخذين ما أعطاهم ربهم من 22 دَحَلواً 1 2 1 100 5 2 اا ( 2< 
الجواء الكريم» إنهم كانوا شل هذا 0 دحَلوا َل ققَالوا مَاقَالَ كروت معنا 3 
الجزاء الكريم محسنين في الدنيا. 5ع أهاده - و 2 6 
© كانوا يصون من الليل. لا يكل د حهه 0 بكو 0 لاتأخلونَ 2 


ينامون إلا زمنًا قليلاً. 


وهم وه 





0 1 8 دو 9 كد 5 ف و 50 
() وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة “07 خِبِقة قَالوألاححَقَ ححَف ولشروه لع ٍ2) 2 
من اللّه لذنوبهم. 1 وس 0 7 0 
©© وفي أموالهم حق - يتطوّعون !03 مك 00 ا 0 
به - للسائل من النامس: وللذي لا 892 _ر وى ورف 0 
يسالهم؛. ممن حرم الرزق لأى سيب 7 اتلك مَلَمَبْكُ 26 و هه | 





0 
ل 0 


8 0 - 


57 
من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان؛ دلالات على قدرة الله عرشي أن الهو نالو المصور. 


() وضي الأرض وما وضع الله فيها ع 0 
9 وفي أنفسكم - أيها الناس - دلالات على قدرة اللّه ؛ أفلا تبصرون لتعتبروا! 

55 وضي السماء رزفكم الدنيوي والديني؛ وفيها ما توعدون من خير أو شر. 

(77) فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون. 9©) هل أتاك - أيها الرسول -حديث 
ضيوف إبراهيم يذ من الملائكة الذين أكرمهم؟ (:©) حين دخلوا عليه فقالوا له: سلاما: قال إبراهيم ردًا عليهم: : سلام. ؛ وقال ضي 
نفسهك: 00 جك ب الوه ع ورك اكور ظنامنه الهم وشبو: ا 
عاد لاتحت إن سل مرج حتد الله.وااحيروه بسا يزه من ايوق له حلام لاسلم كتيي. امّبر به هو سحاق 92. 

9 فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح؛ فلطمت وجهها وقالت متعجية: أتلد عجوزء وهي في الأصل عقيم! 

() قال لها الملائكة: ما أخبرناك به قاله ربك؛ وما قاله لا راد له؛ ؛ إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره: العليم بخلقه وما يصلح لهم. 
© مِنعَوَاي الات : 

9 إحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة. © فضل قيام الليل وأنه من أفضل القربات. © من آداب الضيافة: وك التحية 
بأحسن متهاء ٠‏ وتحضير المائدة خفية: والاستعداد للضيوف قبل نزولهم »وعدم استثناء شيء من المائدة» والإشراف على تحضيرها؛ 
والإسراع بهاء وتقريبها للضيوفء وخطابهم برفق. 





